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تمثال شاعر

أمام وقفـــتُ  ضبابـــي  يوم  صبـــاح   في 

“ويســـتون متحف  حديقـــة  في   تمثـــالٍ 

 بـــارك” في مدينة شـــفيلد. ولأن الاســـم

ببســـاطة كان  التمثال  تحت  نحُت   الذي 

أنه الأولى  للوهلـــة  ظننتُ  فقـــد   “إليوت” 

الأمريكي البريطانـــي/  للشـــاعر   تمثال 

 المعروف تـــي إس إليـــوت. لكنني سريعاً

التفصيلية اللوحـــة  مـــن  عرفـــتُ   مـــا 

شـــاعر تمثال  أمام  أنني  التمثال   بجانب 

 آخـــر لا علاقـــة لـــه بصاحـــب “الأرض

 اليبـــاب”؛ شـــاعرٍ إنجليـــزي عـــاش في

 شـــفيلد، وعُرف بـ”شـــاعر قانون القمح”

الأخيرة الصفة  كانت  الفقراء”.   و”شـــاعر 

 كفيلة بأن تشـــد انتباهـــي؛ فالإنجليز، في

 هـــذا البلد المكتـــظ بأعلام الفكـــر والعلم

 د. همدان زيد دماج * 

إبنيزر إليوت
شاعر القمح والفقراء
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 والأدب، لا يطلقـــون النعوت جزافاً. وهكـــذا زاد اهتمامـــي بمعرفة المزيد

 عـــن هذا الشـــاعر الـــذي عرفـــتُ – بعد بحث بســـيط– أنه لم يســـبق

.للقارئ العربي أن تعرف إليه من قبل

ولـــد إبنيزر إليـــوت )Ebenezer Elliott( في 17 مـــارس 1781، في مدينة 

“روذرهام”، جنوب مقاطعة “يوركشـــاير”، بشـــمال إنجلـــرا. عاش معظم 

حياته في مدينة شـــفيلد. وعلى الرغـــم من أنه كان رجل أعمال منشـــغلاً 

بتجـــارة الحديد، إلا أنـــه وجد الوقت الـــكافي لاحتراف السياســـة وكتابة 

الشـــعر، ليصبح رمـــزاً للحيـــاة السياســـية والأدبية في شـــمال إنجلترا 

خـــال القرن التاســـع عشر. كتـــبَ قصائده بأســـلوبٍ غنائي بســـيط، 

متهكـــم ولاذع، فانتشر شـــعره عـــى نطاق واســـع في أوســـاط الطبقات 

الشـــعبية والعمال والسياســـيين، ليس فقط في بريطانيا، بـــل وفي أوروبا 

وأمريـــكا، بينمـــا لم يلـــقَ رواجاً لـــدى الطبقـــة البرجوازية مـــن القراء 

والنقاد، الذين قللوا من أهميته الشعرية كثيراً آنذاك.

طفولة حزينة

لم يعش إليوت طفولة ســـعيدة؛ إذ أصيب بالجدري وهو في السادســـة 

من العمـــر. كان الجدري في القـــرن الثامن عشر قد حصـــد أرواح أكثر من 

400 ألف من البـــر في أوروبـــا، وكان البريطانيون يطلقـــون عليه آنذاك 

اســـم “الوحش المنقـــط”، ولم تكن نســـبة الشـــفاء منه لـــدى الأطفال 

تتجاوز الــــ 20 %. كان ثلث من يبقون على قيد الحيـــاة يصابون بالعمى؛ 

لكن إليـــوت كان محظوظا؛ً إذ شُـــفي من المرض، بعد أن فقد بصره لســـتة 

أسابيع.

كان والده يعمل في مصنع ســـبك المعـــادن وفي تجارة الحديـــد. أما أمه 
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فكانـــت معتلة الصحـــة دائماً، ومنشـــغلة بتربية أطفالهـــا الاثني عشر. 

وعـــى الرغم من أن إليوت ترعـــرع في أسرة مكتظة بالإخـــوة والأخوات، إلا 

أنـــه كان يشـــعر دائماً بالوحـــدة. كان لإصابتـــه بالجـــدري، وعزله عن 

إخوته وأقرانه لأســـابيع عديدة، أثرٌ كبيرٌ في معنوياتـــه وطباعه الانعزالية 

التي نشـــأ عليها. أضـــف إلى ذلك طغيان شـــعوره بقبح وجهـــه، بعد أن 

ترك الجـــدري آثـــاره الدائمة عليه. وطـــول عمره ظلَّ إليـــوت يخاف من 

المـــرض والمـــوت، بعد أن مـــات ثلاثة مـــن إخوتـــه في ســـنوات متتابعة، 

وترســـخت لديه قناعة مســـتمرة بأنه لـــن يعيش طويلاً، وأنه ســـيموت 

شـــابا؛ً فها هـــو يقول في إحدى رســـائله: “كنـــتُ في الحاديـــة عشرة من 

عمـــري عندمـــا بدأتُ أكتـــب الشـــعر، وكنتُ أعـــرف أنه إذا ما عشـــت 

طويلاً فلا بد أن أكون شـــاعرا؛ً عـــى أنني لا أعتقد أنني ســـأعيش كثيراً 

على أية حال”.

كان لوالـــده تأثيرٌ كبـــرٌ أيضاً في حياته وشـــخصيته؛ فعـــى الرغم من 

انشـــغاله بالتجارة وصناعة الحديد إلا أنه كان متعلماً بشـــكل جيد. كان 

إليـــوت الأب حاد الطباع، يقـــوم بإلقاء مواعظ دينيـــة متطرفة لتجمعات 

من العمـــال والعامة خارج المصنـــع الذي يعمل فيـــه. ولأن مواعظه كانت 

عـــادة عن الجحيـــم والشـــياطين واللعنـــات الأبدية وعذاب النـــار، فقد 

أصبح معروفاً بـــن الناس بـ”إليوت الشـــيطان”. أما سياســـياً فكان من 

مؤيدي الثورة الفرنســـية، ومـــن المغرمين بالسياســـة الأمريكية في الضفة 

الأخـــرى من المحيـــط. كل هـــذا وضع بصماتـــه على شـــخصية إبنيزر 

إليـــوت، وخاصة حب أبيـــه للأدب ومحاولاتـــه كتابة الشـــعر عندما قام 

بتحويل بعض أجزاء من الكتاب المقدس إلى قصيدة طويلة من ألفي سطر.
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سنوات الدراسة ووعيه السياسي

لـــم تكن ســـنوات الدراســـة بالنســـبة لإليـــوت بأفضل من ســـنوات 

الطفولـــة؛ فعلى الرغـــم من أن والـــده كان قد اســـتطاع تحمـــل نفقات 

المدرســـة )إذ لـــم تكن الدراســـة في القـــرن التاســـع عـــر مجانية في 

بريطانيـــا(، إلا أن إليوت كان يشـــعر بالضجر، وعادةً مـــا كان يهرب من 

المدرســـة، ليقـــي الســـاعات خارجهـــا في نزهـــات طويلـــة في الريف، 

البرية،  مستمتعاً بشـــغف كبير بالطبيعة والنباتات والفراشـــات والحياة 

وهو الشـــغف الذي انعكس على باكـــورة أعماله الشـــعرية، قبل أن تظهر 

ميوله الشعرية الأخرى، وخاصة السياسي منها.

بســـبب تغيبه المســـتمر عن المدرســـة قرر والده أن يعاقبـــه بحرمانه 

منها، فأرســـله للعمـــل في ورشـــة خراطة. غـــر أن إليوت وجد نفســـه 

ســـعيداً بعمله، ومســـتمتعاً بنمط الحيـــاة الجديد الـــذي كان يروق له، 

فغـــاص في ملذات اللهـــو والشراب مـــع رفـــاق العمل. واكتشـــف مكتبة 

والده، فانغمس في قـــراءة الأدب الإنجليزي ودواوين الشـــعر، وتعلق كثيراً 

بأشـــعار جون ميلتـــون، صاحـــب “الفـــردوس المفقود”، وكـــرسّ أوقات 

فراغه لدراسة علم النبات ورسم الطبيعة.

في تلـــك الفترة بدأت تتشـــكل ميوله السياســـية، وقد ســـاهمت بعض 

الحوادث في رســـم معالمها المعارضة للحكومات وقســـوة القوانين السائدة، 

ومنها حادثة مشـــاهدته عقوبة جلد صبي في ســـاحة مركـــز المدينة. كان 

إليـــوت يعـــرف ذلك الصبـــي الذي حُكـــم عليـــه بالجلد علنـــاً عقوبة 

لسرقتـــه دجاجة. ظلـــت صورة “ســـياط القانون البربـــري” -كما وصفها 
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إليـــوت- وهي تمـــزق جلد الصبـــي عالقة في ذهنـــه ســـنوات، وكان لها 

تأثير عميـــق في نضوج وعيـــه المبكر بالظلـــم الاجتماعـــي، والدعوة إلى 

تغيـــر القوانـــن التي تميز بـــن طبقات المجتمـــع، وهـــي القضايا التي 

شكلت لاحقاً الثيمات الرئيسية لأعماله الشعرية.

رسالة شاعر وإفلاس

بـــدأ إليوت يميل إلى كتابة الشـــعر. واكتملت ســـعادته حين اكتشـــف 

إمكانيـــة الجمع بـــن هواياتـــه المتعـــددة: التنـــزه في الأريـــاف وجمع 

الفراشـــات والأزهـــار وتدوينها، ثم الكتابـــة عنها شـــعراً، وتزيين كل ذلك 

برســـومات لهـــا. مع مـــرور الوقـــت أصبح يقـــي معظم وقتـــه خارج 

العمل، في مكتبة والده، واســـتمر في التعرف إلى أعمال شـــعراء الإنجليزية، 

ومنهم الاســـكتلندي جيمـــس تومســـون، صاحب “قصائـــد الفصول”، 

وروبرت ســـاوذي، شـــاعر البلاط الإنجليزي الذي تأثر بـــه إليوت كثيراً، 

إلى الدرجة التي جعلته يرســـل إليه رســـالة يســـأله فيها بعض النصائح 

الشعرية.

لم يكن إليـــوت يتوقـــع أن يتلقى رداً على رســـالته تلك؛ لهـــذا عندما 

وصلته بالبريد رســـالة طويلة من ســـاوذي طـــار فرحاً، وعـــرف حينها 

أنه منذور لكتابة الشـــعر. ظلت مراســـات ســـاوذي وإليوت مســـتمرة 

لســـنوات عديدة. وكانت هذه العلاقـــة دافعاً ومحفزاً لإليوت للاســـتمرار 

في نشر قصائـــده وتطوير مواضيعها وتقنيات كتابتها، ليســـجل اســـمه 

بين كبار الشعراء الإنجليز في القرن التاسع عشر.

في 1823 زار “ســـاوذي” مدينـــة شـــفيلد، والتقى بإليـــوت للمرة الأولى 
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والوحيـــدة. وبعد ســـنوات انقطع التواصـــل بينهمـــا؛ إلا أن إليوت ظل 

على الدوام يعترف بأن ساوذي هو من علمه الشعر.

في الخامســـة والثلاثـــن من عمـــره، وبعد ســـنوات من العمـــل الجاد، 

امتلك إليوت ورشـــة لســـباكة المعـــادن؛ لكنه سرعان ما أفلـــس، فاضطر 

إلى بيع ممتلكاته ومنزله لتســـديد ديونـــه. ويوماً بعد يـــوم أصبح إليوت 

رجـــاً فقيراً. كان لهـــذه التطورات المتســـارعة في حياته وقـــعٌ مؤلمٌ عليه، 

فأصيب بالاكتئاب، وراودته لأول مرة فكرة الانتحار.

في يوم ماطر من شـــتاء 1819، وضـــع إليوت زوجتـــه وأولاده، وما تبقى 

مـــن ممتلكاتـــه، في عربة يقودهـــا حصان، وغـــادر “روذرهـــام” متوجهاً 

إلى”شـــفيلد” ليســـتقر بها، بعـــد أن حصل عـــى بعض القـــروض من 

عائلة زوجتـــه. هناك فتح محلاً لبيـــع الحديد، وبدأ نشـــاطه من جديد، 

وسرعان مـــا ازدهرت أعمالـــه التجارية، مســـتفيداً من تجربة إفلاســـه 

المريـــرة، وإفلاس أبيه مـــن قبله، وهـــي التجربة التي كان يرجع ســـببها 

إلى الركـــود الاقتصـــادي الناتـــج عمـــا عـــرف بـ”قوانين القمـــح”، التي 

ســـرتبط باســـمه دائماً بعد أن كرس كل حياته السياســـية والشـــعرية 

لمعارضتها.

قوانين القمح

هي مجموعـــة من القوانـــن التي صـــدرت في بريطانيا مـــا بين 1815 

و1846، وفرضـــت حظـــراً على اســـتيراد الحبـــوب، من أجل دعم ســـعر 

الحبوب المنتجـــة محلياً، نـــزولاً عند طلـــب المنتجين المحليـــن وملاكّ 

الأرض. كان مـــن أهم تبعات هذه القوانين ارتفاع أســـعار الســـلع الغذائية، 
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وخاصـــة الخبز، فلقيت معارضة كبيرة من قطاعات شـــعبية واســـعة من 

عمـــال وحرفيين، وهـــي القطاعات التي لـــم يكن لها في ذلـــك الوقت أي 

ثقل ســـياسي، مقابل طبقـــة المحافظين ومـــاكّ الأراضي الذيـــن دعموا 

بقوة هذه القوانين.

في ذلـــك الوقـــت أظهـــر إليـــوت نشـــاطاً متصاعـــداً في معارضة هذه 

القوانـــن، وبات معروفاً في شـــفيلد بســـبب أفـــكاره المطالبـــة بالتغيير، 

وتحســـن ظـــروف العمال وأصحـــاب الحـــرف والمصانع على الســـواء، 

وكـــر الاحتكار، والســـماح بحريـــة التجارة والاســـتيراد، وهـــي الأفكار 

التـــي لم تكـــن تلقـــى ترحيباً مـــن زملائه مـــن التجار والمـــاكّ ورجال 

الأعمال.

بعد فـــرة قصيرة أصبـــح إليـــوت مندوباً عـــن شـــفيلد في المباحثات 

العماليـــة الوطنية، وعضواً فعـــالاً في الحركة التشـــارتية، التي كانت أول 

حركة سياســـية تقودها الطبقـــة العاملة، والتي نجحـــت في وضع معظم 

التقاليـــد الأساســـية للبرلمان البريطانـــي كما نعرفها اليـــوم. وعلى الرغم 

من نشـــاطه الســـياسي المتصاعد في النقابات والمؤتمرات، إلا أن شـــهرته 

كانت ترجع في الأســـاس إلى قصائده السياســـية التي انتـــرت في أرجاء 

بريطانيـــا، بل وحتـــى في القارة الأوروبيـــة وأمريكا، وهـــي القصائد التي 

ظهـــرت في ديـــوان “قوافي قانـــون القمح وقصائـــد أخرى” الصـــادر عام 

.1831

كانت قصائـــد “قانون القمح” غاضبة ومشـــحونة بالكثـــر من الصور 

الحيـــة لبـــؤس الفقراء وجشـــع المـــاك واحتكارهم لزراعـــة القمح على 

حســـاب ارتفاع ســـعر الخبز وتجويع الطبقات الشـــعبية، وخاصة طبقة 
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العمال، التي كتب عنهـــا إليوت كثيراً، وعن معاناتها وأوضاعها القاســـية 

وما يتعـــرض له أبناؤها مـــن جور كبير، مقابل إســـعاد الطبقـــات العليا 

من المجتمع التي دأب على انتقادها والسخرية منها:

يقولونَ لكَ: هات! هات! وخذ!...

ذاك لأنهم رجالٌ أشداءْ

يفرضون الضرائبَ على كعكنا

ثم يأخذونهُ، ويلقون به في العراءْ.

كان لأســـلوب القصائد، الذي اعتمـــد على مقاطع غنائيـــة قصيرة، أثر 

كبـــر في تداولها بين أوســـاط العمال، وتلحـــن عدد كبـــر منها لتصبح 

أغانـــي شـــعبية رائجة، مثـــل أغنية “يقولون إني شـــخت لأن شـــعري 

أبيض”، وأغنية “فرضوا الضرائب على خبزنا، ثم التهموا أرواحنا”.

اســـتمر إليوت في كتابة قصائد “قانـــون القمح” لســـنوات عديدة، وتم 

جمع المتأخـــر منها في ديـــوان آخر حمل اســـم “تراتيل قانـــون القمح” 

صـــدر عـــام 1835. تميزت قصائـــد هذا الديـــوان عن ســـابقتها بارتفاع 

حـــدة خطابها الســـياسي والثوري، ومنهـــا قصيدة “جـــراد بريطانيا”، 

التي هاجـــم فيها أعضاء البرلمـــان البريطاني من النبـــاء وأرباب العمل، 

والتي يقول في مطلعها:

جرادُ بريطانيا

آلهةٌ تحت السماء

بأقدامهم يسحقون شجعان هذه الأرض
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يلقون بهم نحو المقابرِ

ومن صيحةِ الجوع هم يأكلون.

وعلى الرغـــم من التزامه الكبـــر بقضايا العمال وحقوقهـــم، إلا أنه كان 

مناهضاً للشـــيوعية، ولفكرة أن يحصل الإنســـان على شيء دون رغبة في 

العمل أو بذل قصُارى الجهد:

إلهي! اجعل لنا أسابيعَ من الآحاد

وعُطلاً دينيةً كل يوم

قمصاناً مجانية، وملابسَ نبلاء!

وبلا عملٍ ارزقنا يا إلهي

أجوراً مضاعفة!

وجد عـــدد كبير من هـــذه القصائـــد طريقـــه للنشر خـــارج الجزيرة 

البريطانيـــة، واهتمامـــاً كبيراً في أوروبا، خاصة في فرنســـا، التي أرســـلت 

إحدى صحفها مراســـاً إلى شـــفيلد لإجراء مقابلة مع “الشـــاعر الثوري 

الشرس” كمـــا كانت تنظر إليه الســـلطات في ذلك الوقت. أصُيب مراســـل 

مجلـــة “العالمـَــن” )Le Revne Des Deux Mondes( بخيبـــة أمل كبيرة 

عندما لـــم يجـــد “الميكانيكـــي الأمي الـــرس” صاحب “قـــوافي قانون 

القمـــح”، الذي رفـــض الأنماط الشـــعرية التقليدية واســـتبدلها بقوالب 

شـــعبية متمردة ألهب بهـــا الجماهير لتغيـــر النظام كمـــا كان معروفاً 

عنه في فرنســـا، بـــل وجد بدلاً مـــن ذلك “رجـــل أعمال حاد المـــزاج، ذا 

رؤى ثورية”، حسب وصف الصحفي.
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لم يكـــن اختلاط صورتـــه لدى القـــراء مســـتغرباً، فقـــد كان لإليوت 

شـــخصيتان، الأولى تنم عن شـــغف كبير بالصداقات الحميمية والأجواء 

الأسريـــة الوادعة، والأخرى ناريـــة وعصبية ومقاتلة، ليـــس فيما يخص 

الشـــأن العـــام وحســـب، بل وحتـــى على المســـتوى الشـــخصي. فمن 

الحـــوادث التـــي كان يعرفها الناس عنـــه حادثة طرده لأحد القساوســـة 

من متجـــره، مســـتخدماً مكنســـة لاحق بها القـــس في الشـــارع بعد أن 

وجده زبوناً “وقحاً أكثر من اللازم”، حسب قوله.

تجربته الشعرية

يتفـــق كثير من النقـــاد على أن شـــعر إليـــوت يرتبط ارتباطـــاً مباشراً 

بالزمن الـــذي كتُب فيـــه، وبالقضايا والأحـــداث التي عاصرهـــا. ويؤكد 

الناقـــد البريطانـــي كيـــث موريـــس أن معرفـــة الخلفيـــة السياســـية 

والاجتماعيـــة التي أنتجت شـــعر إليـــوت في غاية الأهميـــة، لكي يتمكن 

القارئ مـــن تقدير وتـــذوق النص ومدلولاته الشـــعرية، مضيفـــاً أن من 

الإجحاف أن يُقرأ شعر إليوت خارج سياقاته التاريخية والشخصية.

على أن بعض نقـــاد الأدب الإنجليزي، خاصة أولئك الذين يســـتنكرون 

اســـتخدام القضايا السياســـية المباشرة في الشـــعر، لا يصنفـــون إليوت 

كأحد نجوم الشـــعر الإنجليزي مثـــل جون ميلتون ووليـــم وردزورث، ولا 

حتـــى ضمن المرتبـــة التي تليهـــم من الشـــعراء أمثال تومـــاس هاردي 

وروبـــرت ســـاوذي، بل إن منهـــم من يقلل مـــن تجربته الشـــعرية، مثل 

الناقد أيان جـــاك، الذي كتـــب قائـــاً: “إذا كانت قصائد شـــاعر قانون 

القمـــح تحظى بأهميـــة كبـــرة للمؤرخـــن الاجتماعيين، فـــإن أهميته 

الشعرية قليلة”.
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وعـــى الرغم مـــن إيمان إليـــوت بأن الشـــعر مـــا هـــو إلا “الحقيقة 

المشـــبوبة بالعاطفة الجياشـــة”، وأن “الشـــعر الحقيقي لا بـــد أن يكون 

سياســـياً”، إلا أن تأثره الشـــديد بشـــعر من ســـبقوه من الشـــعراء كان 

واضحـــاً في نصوصـــه. وكان عـــدم وضوح هويتـــه الخاصـــة في مجمل 

نصوصه الشـــعرية مـــن أهم مآخـــذ النقاد عليـــه. وربمـــا كان لاعتراف 

إليوت نفســـه بهذا الأمـــر أثر في تكريس هـــذا الرأي لدى النقـــاد؛ إذ كان 

يؤمن بأن شـــعره لـــن يُخلّد كثـــراً، وأنه لم يكـــن “شـــاعراً”، لأن “أفكار 

الشـــاعر الحقيقي تنســـاب بلا جهد كميـــاه النوافير، بينمـــا كان عليَّ أن 

أجلبها من البئر الذي لم يكن لي”.

وعلى الرغـــم من اعتقاده هـــذا، فلا يزال شـــعره يُتداول حتـــى اليوم، 

بـــل إنه بـــدأ يلقى اهتمامـــاً متصاعـــداً من الدارســـن والنقاد. يشـــر 

دينـــس ماكشـــن إلى أن قليـــاً مـــن الشـــعراء في بريطانيا اســـتطاعوا 

بأشـــعارهم أن يُحدِثـــوا أثراً مبـــاشراً في تغيير السياســـة البريطانية، وأن 

إليوت، صاحـــب “القصائد الأكثر توحشـــاً في الشـــعر الإنجليزي”، كان 

على رأس هؤلاء.

أضـــف إلى ذلك تجربتـــه الغنيـــة بمواضيعها الشـــعرية المتعددة، فقد 

كتـــب إليوت عن الحـــب والأزهار، القيـــم العائلية والتجـــارة الحرة، موته 

المبكـــر وملاك الأرض، المـــرأة وحقوقهـــا في المنزل والعمـــل، حرية انتقاد 

الأديـــان وأهميـــة الإيمان باللـــه، وبالتأكيد عـــن قانـــون القمح وبطش 

القوانـــن الجائرة. لم تكن مواضيعه الشـــعرية وحدها هـــي المتنوعة، بل 

أيضـــاً تقنيات الكتابـــة الشـــعرية؛ فقد كتـــب قصائد طويلـــة جداً إلى 

جانـــب قصائـــده القصـــرة، وعـــدداً كبـــراً مـــن القصائـــد الغنائية 
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والســـوناتات التي تضمنتها مجموعته الشـــعرية “عام البذور” المحتوية 

على خمســـن ســـوناتة، كان لبعضهـــا نصيبٌ وافـــرٌ من الشـــهرة، مثل 

“حلمـــتُ أن اللـــه كان صامتاً”، و”صبيحـــة آخر يوم في الســـنة”، و”آثار 

الحياة التي غادرتنا”، والتي يقول فيها:

آثارُ الحياةِ التي غادرتنا ستبقى

على الرملِ والطيِن والحجر

لساعاتٍ، أو لعمر طويل من السنوات

لهذا يموت مؤرخو الدموع

أما أزمنةُ الألم فباقيةٌ لا تموت.

راسخةٌ على القبور هي الحقيقة،

تتفتقُ كزهرةٍ على قيد الحياة

قد يصفح الإنسان؛ 

لكن ندوب جروحه تدومُ

كما النبوءات!

هكذا قضت قوى الخير 

ألا يكون في وسعنا النسيان

فأسوأ الشرور أيضاً له جذوره

ثمارُ التآمر وهي ترتدي حُلة الاعتياد،

والسلالاتُ الرمادية للقوة الغاشمة
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قد تعيش في مأمن امتيازها 

من الغش والضغينة

إن مات العذابُ بلا أثرٍ أو ضجيج

وأصبحَ النسيانُ سهلاً كما الغفران!

في ســـنواته الأخيرة نشر قصيدةً لقيـــت رواجاً كبـــراً في حينه، بعنوان 

“النشـــيد الشـــعبي”؛ كتبها متهكماً من “النشـــيد الملكي”، ومســـتبدلاً 

“احفظ الملك” بـ”احفظ الشعب”. يقول في مطلعها:

متى ستنقذ الناس

يا إله الرحمة؟! متى؟!

لا أقصدُ الملوكَ والسادة، بل الأمة..

ولا التيجان والعروش، 

بل أقصد العامة..

هل هم أزهار قلبك يا ترى؟!

إذاً لا تتركهم يموتون كعشبٍ ضار

ولا تجعل ذكراهم كيومٍ لا شمس فيه!

إلهي احفظ الشعب!

أيامه الأخيرة

كانـــت طبيعة إليـــوت المنفعلة على الـــدوام، إضافة إلى نشـــاطه الدائم 
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وعمله المرهق والتزاماتـــه الاجتماعية المتعددة، ســـبباً في اعتلال صحته. 

في ســـنواته الأخيرة نصحه الأطباء بضرورة التوقف عـــن إلقاء محاضراته 

الحماســـية في المعهد الميكانيكي بشـــفيلد، وتغيير نمط حياته، والانتقال 

إلى الريـــف. وهكذا، بعد 22 عامـــاً قضاها في مدينة شـــفيلد، انتقل إليوت 

مع أسرته إلى بيت ريفي في “هارجيت هيل”، طلباً للهدوء.

في الســـنوات التـــي قضاها هنـــاك، لم ينعـــم إليوت بحيـــاة هادئة، أو 

بالطبيعـــة التي أحبها منـــذ طفولته، كما كان يتوقـــع؛ إذ تدهورت صحته 

أكثر من ذي قبـــل، وعانى الاكتئاب، وشـــعر بالندم لانتقالـــه إلى الريف، 

الـــذي وصفه بأنه كان “وهمـــاً وتخبطاً كبيراً”، فحـــنَّ إلى حياته المزدحمة 

بالنشـــاطات المختلفة في شـــفيلد، وازدادت هواجســـه بدنو الأجل. ومع 

هذا كله، حـــاول إليوت أن يظل منشـــغلاً بتبادل الرســـائل مع أصدقائه 

وكتابـــة الشـــعر، مقاوماً حالـــة الاكتئاب والحـــزن، التي ســـرافق أيامه 

الأخيرة كما رافق طفولته.

بعد ثـــاث ســـنوات من إلغـــاء البرلمـــان البريطانـــي قانـــون القمح، 

وبالتحديـــد في الفاتح من ديســـمبر 1849، توفي إليوت عن ثمان وســـتين 

ســـنة، وبعد أشـــهر من الألم والصراع مـــع سرطان الأمعـــاء، وإثر عملية 

جراحية جـــازف بإجرائها بنفســـه، بعد أن قـــرر الأطباء عـــدم قدرتهم 

على فعل شيء.

لم يكن إليـــوت يريد أن تخُلد ذكراه بما يشـــوه صورتـــه التي حاول أن 

يحتفـــظ بها في عقـــول قرائه، ألا وهي صورة الإنســـان البســـيط المحب 

للفقـــراء والطبيعـــة؛ ولهذا أوصى بـــأن يُدفن بدون تابـــوت، لكي “يلامس 
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جســـده الأرض”، حســـب قولـــه، وأن تكـــون جنازته متواضعـــة وبأقل 

التكاليف الممكنة.

في فناء كنيســـة “كل القديســـن” بـ”دارفيلد” لا يزال قـــره حتى اليوم 

مســـوراً بالقضبـــان الحديدية التـــي -احتراماً لـــه- لم تنُـــزع كما نزُعت 

بقية أســـوار القبور المجاورة التي اســـتخُدم حديدها في المجهود الحربي 

خلال الحـــرب العالمية الثانية. أمـــا تمثاله، الذي ظلَّ لعقود في الســـاحة 

المركزيـــة لمدينة شـــفيلد، فلا يزال منتصباً في وســـط حديقة “ويســـتون 

بـــارك”، كما تم تجســـيد أكـــر من عمـــل فنـــي في الســـاحات العامة 

والمباني في مدينة “روذرهام” احتفاءً به وتخليداً لذكراه.

في بدايـــة حياته كتـــب إليـــوت قصيدة بعنـــوان “نقـــش على ضريح 

شـــاعر”، وفيها أوضـــح ما يتمنى مـــن الآخرين أن يتذكروه بـــه. يقول في 

مطلعها:

توقف أيها الفاني!

هنا يرقد أخوك

شاعرُ الفقراء

كتُبه كانت أنهاراً،

وغاباتٍ وسماء

ومروجاً وجداول.

عويلُ القلوبِ الممزقةِ

كان معلمه في الحياة
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وكذلك كانت الشوارعُ،

والمصانعُ، والسجونْ

الطاغيةُ والعبيدْ

القصورُ والقبور

أبسط الأشياء،

وأضعفُ الحشرات على وجه البسيطة.

لطالما خشَي الحقدَ والاستهانة...

وبهيئةِ فلاحٍ بسيطْ
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